ةن 
-033--3--22 51 
ومّتَل هؤلاء الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم ٠‏ مثل الذين 
كذبوا من قبل وكانوا معتدين. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


و 55 


تدهم مومئ وَعَدرو سح إل عون 
تخ سس د 2 53 
سْتَكة وك مما يمت 0 :2 
وكل من موسى وهارون - عليهما السلام - رسول ء وقد أخذ البعث 
لهما مراحل ؛ والأصل فيها أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلام : 





+ ونا اخْرتُكَ فاستمع لما يُوسَئ 69 » لط 
وقال الحق سبحانه وتعالى لموسى - عليه السلام: 
طاذمًا إلى فرعو إِنهُ طغ 9© » ع 


ثم سأل مرسى - عليه السلام - ربه سبحانه وتعالى أن يشِد عَضُدَه 
بأخيه ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى 

«قذ أوتيت سك يا موسئ 469 [طه] 

لأن موسى - عليه السلام - أراد أن يفقه قوله ٠‏ وقد رجى موسى ربه 
سبحانه وتعالى بقوله : 


«راحلل 


(١)ملنه:‏ قومه. وقيل: هم أشراف القرم ووجوفهم ورؤسازهم الذين يُرجع إلى تولهم . [اللسان» 
امادة : مل 





يقَقَهُوا قولى © 4 لط 








03000 
شوية امنا 
حم ,ححص 0 مح حص محص حبص أنه 


وبعد ذلك جاء تكليف هارون بالرسالة مع موسى عليه السلام . 
ونال الحق سبحاته : ط اَهب إِلَى فرعن إِنّهُ طَتَئ ١‏ 
فالأصل - إذن - كانت رسالة موسى - عليه السلام - ثم ضم الله 
سبحانه هارون إلى مرسى إجابة لسؤال موسى » والدليل على ذلك أن 
الآبات كلها البعوثة فى تلك الرسالة كانت بيد موسى » وحين يكرن موسى 
هو الرسول ٠‏ وينضم إليه هارون ؛ لا بد - إذن- أن يصبح هارون رسولا 
ولذلك تمد القرآن معبراً عن هذا :طإنا وَسُولا ركد .. 9© #4 (طه] 





آله] 





أى : أنهما رسولان من الله . 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: 

< اتا فْعون فقولا إن َسُولُ رب الْمَالَمِينَ 9 [الشمرام 

فهما الاثنات ميعوثان فى مهمة واحدة » وليس لكل منهما رسالة 
منفصلة » بل رسالتهما واحدة لم تتعده ؛ وإن تعدد المرسل فكانا مرسى 
وهارون. 

ومئال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يرفد ملك أو رئيس وفداً إلى 
ملك آخر » فيقولون: نحن رسل الملك فلان. 

وفى رسالة موسى وهارون جد الأمر البارز فى إلقاء الآيات كان لموسى. 
ولكن هارون له أيضاً أصالة رسالية ؟ لذلك قال الحق سبحانه : 

إن وسْرا .. ©»4 [ش] 


لبلا )4 [الفجر] أى : ظلموا وتجاوزوا لخد 
لجَرِية و4 لحانة] . 


(1) طقى : مجاوز الحد . ومنه قوله تعالى :ف الدين طََو 
فى العصيان . وقال تعالى : ٍؤإنانَمًا طن 









0000 
ول وا 
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حك ان فرمون كازاسيسايا ,تجا ل" الشُلى . فإن تكلم عارون 
ليشد أزر” أخيه . فقد يقرل الفرعون وامشلات؟ 


ولكن حين يدخل عليه الاثنان » ريعلنان أنهما رسولان » فإن رد فرعون 
هارون ١‏ فكأنه يرد مرسى أيضاً . 

أقول ذلك حتى تغلق الباب على من يريد أن يتورك ”'' القرآن متسائلاً: 
ما معنى أن يقول القرآن مرة #رسول» ومرة #رسولاه ؟ 


وفى هذا رد كاف على هؤلاء المتوركين. 


بدا كسان ايام ا عضر لاوا 






البو 

والملة هم أشراف القوم ووجرهه وأعيانه والمفر صاحب 
السيادة العليا ؛ ويقال لهم : ملأ ؛ لأنهم هم الذين يملأون العيون ٠‏ 
أى : لا ترى العيون غيرهم . 





وفرعوة - كما نعلم - لم يصبح فرعوناً إلا بالملا ؛ لأنهم هم الذين 
لسليوء ره عليهم » وكان «هامان» مثلاً يدعم فكرة الفرعون ١‏ وكان الكهنة 








الذي لاخير نيه [لسان العرب: مادة لس عج)- يتصرف] 

“لزلا الس وقيل! هو القسيس ب وقيل: هوالرضيمس كل شىء .الباق 

الرذل»]. 

:والشدة : وريه وآزره : أغائه وساعدء . [ لسان العرب : ماد ( أزر] 

(4) الشوريك: إضافة الذنب أو النقص إلى الشىء: وحمل عليه على غير الحقيفة: رتحمل معنى إسقاط 
عيبه على غيره [انظر: لسان العرب- مادة : ورك] والمراد أنهم يُحمُلرن القرآن تناقضاتهم . 





شور عاضا 


ح وح +222 2 جوت 2 جح جح , أنه 


ولكل فرعون ملأ يصنعونه ؛ والمثل الشعبى فى مصر يقول: «قالوا 


الفرعون من فَرْعَنك » قال : لم أجد أحداً يردنى' 

آل أنه لم يجد أحداً يقول له:تَعقَّلْ . ولو وجد من يقول له ذلك 
ا تفرعن 

والآيات ”"التى بعث بها الله سيحانه إلى قرعون وملثه مع موسي 
وهارون من المعجزات الدالة على صدق نبوة موسى وهارون - عليهما 
السلام ٠‏ وفيها ما لفت إلى صدق البلاغ عن الله 

أ أن الآيات هى النهج الذى يثيت وجود الخالق الأعلى ٠‏ لكن فرعون 
وملاه استكبروا. والاستكبار: هو طلب الكبر ؛ مثلها مثل «استخرج» أى: 
طلب الإخراج ٠‏ ومثل «استفهم؛ أى: طلب الفهم. ومن يطلب الكبر إنما 
يفتعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن مقوماته لا تعطيه هذا الكبر 

ويتهى الحق سبحانه هذه الآية بقرله : 

ل .. وَكَاُوا قَوْمامُحَرِمِينَ 9© » [بونس] 

وش الإجرام هو ما يتعدى إلى النفس ٠‏ فقد يكون من المقبول أن يتعدى 
إجرام الإنان إلى أعدائه » أما أن يتعدى الإجرام إلى النفس فهذا أمر 
لا مندوحة ''ل » وإجرام فرعون وملثه أودى بهم إلى جهنم خالدين 
مخلدين فيها ملعونين ؛ وفى عذاب عظيم ومهين. 

ويقول انفق.سبحاله بعد ذلك: 











(١)قال‏ تعالى :لج وتفداتتيا موسئ صلع آيات ينات فال بي سايلإ جاءم ففال له عون إني الأطقلك ٠‏ 
موسئ مسعُورا 0:0 [الإسراء] رالآيات التى أرسل بها موسى عليه السلام هى : العصا ٠‏ وإخراج يده 
.ييضاء من غير سوء : وسنى الدب . والبحر ٠‏ والطوثان . والجراد . والقمل ٠‏ والضقادع » رالدم 

(6) المندوحة: اتساع الأمر . والراد: أن نعلهم هذا لاسبب ممقول له. رلا مبرر. [السان العرب؛ مادة 
(ندح) بتصرف] 
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1 ع مين © هه 


ل دار 1 ل ل لك 
أن يهم أنه حين يستقبل من الرسول رسالة الحق ؛ قليفهم أنها رسالة 
ليست ذائية الفكر من الرسول ٠‏ بل قد أرسله بها الله الخالق الأعلى سبحانه 
وتعالى . 

ولذلك فالمتأبى '” على الرسول + لا يتأبّى على مسار له ؛ لآن 
الرسول هو مُبلّعْ عن الله تعالى ٠‏ والله سبحائه هر الذى بعشه» ويجب 
على الإنسان أن يعرف قدر البلاغ القادم من الله الحق الأنه سبحانه هو 
اليق الأعلى » وهو الذى خلق كل شىء بالحق: سماء مخلوقة بالحق » 
وأرض مخلوقة بالحق » وشمس تجرى بالحق ٠»‏ ومطر ينزل بالحق » وكل 
شىء ثابت ومتحرك بقوانين أرادها الحق سبحائه. 

ولو سيطر الإنسان - دون منهج - على قوانين الكائنات لأفسدها ؛ لأن 
الفساد إنا يتأتى ما للإنسان دخل فيه » ويدخل إليه بدون منهج الله 98 

والفساد إنما يجىء من ناحية اختبار الإنسان للبدائل التى لا بخضع فيها 
لمنهج الله تعالى. 

ولذلك إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التى لا دخل 
لكم فيها ٠‏ فامتثلوا لمنهج الحق وميزانه ؛ لأنه سبحاته هر القائل: 
(1)اللامفي كلمة #لسحره للشركبد. رالعنى : أن ما جنت به ما هو إلا سحر قوى ظاهر » والسحر هو كل 

أمر يخفى سييا » :والخداع ٠‏ قال تعائى عن سحرة فرعون : طقال بل 


القرا لإذ حبالهم وعصيهم يحَيل إل من سحرهم أنها تنعئ 4609 [طه] 
(1)الشأبى: الرفض والكراهية . [النسان: مادة أب ى)] 
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: [الرحمن] 

أ : إن كتدم تريدون أن تعتدل أموركم » وتنضبط انضباط الكائنات 

الأخرى فلتكن إرادة الاخعيار المخلوقة لكم ماضعة لمنهج الله تغالى ؛ 
وتسير فى إطار هذا المنهج الربانى . 
وحين نتأمل قرل الحق سبحانه: 





ل( فلا امهم لْحَ من عمدتًا . .629 > لاقي 

نجد فى هذا القول توجيهاً إلى أن الحق لم يأت من ذوات الرسل ؛ فهذه 
الذرات لا دعل لها فى الموضوع : وإياك أن تهاجم رسالة حق جا من 
إتسان لا تحبه ٠»‏ بل ناقش الح فى ذاته » ولا تدخل فى متاهة البحث عمّن 
جاء بهذا الحق » وانظر إلى من كفروا بمحمد رسول الله عله هم من قالوا: 

لزلا يِل هَذا القن عَى رجْل من القريتين عظيم ”"..0© 4 [الزعرف 

وهم بذلك قد أدخلوا النازل عليه القرآن فى الحكم » مع أن العقل كان 
يقنضى أن ينظروا إلى القرآن ”” فى ذاته ٠‏ وأن يأخذوا الحكمة من أى وعاء 
اخرجت ١‏ 

وعليك أنت أن تسنفيد من هذا الأمرء وُذ الحكمة من أى قائل لها ٠‏ 
1 ) لأناعتدال المرازين ثبات للسدق ب وإذا ثبت الحن وآخمل طريقه استقامت مرازين ا 
















الانجد محروماً ولا مظلوماً . 
(1) الفريتانهما: مكة والطائف . واختلقت الأول فى تمديد هدي ال 
المغيرة» وعروة بن مسعود النقفى . وقيل: إنهما عمير بن عمرو بن مسعود. و٠‏ 


ابن عبد ياليل . وللقصرة أنه رجل كير من أى البلدنين كان. انظر ابن كثير 01697/40. 

١‏ اكتب السيرة أن الوليد بن المغيرة قال فى وصف القرآن : والله إن لقرك لخلاوة ٠‏ وإن 
أصله لعذق » وإن فرعه. 
المرء وأييه ٠‏ وبين المرء وأخنيه » وبين المرء وزوجنه » وبين المرء وعشيرته » سبرة ابن هشام (1/ :259 
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ولا تنظر إلى من جاءت الحكمة منه. فإن كنت تكرهه فأنت ترفض أن تأخذ‎ 
الحكمة منهءوإن كنت تحبه أخذتها.لاءإن عليك أن تأخذ الحكمة ما‎ 
"” دامت قد جاءت بالحق؛ لأنك إن لم تأخذها أضعت نفسك‎ 

والح هو الشىء الشابت ٠‏ وإن ظهر فى يعض الأحيان أن هناك من 
طمس الحق , وأن الباطل تغلب عليه فهذا يعنى ظهور المفاسد ؛ فيصر 
التاس طالبين الحق. 

وانتشار المفاسد هو الذى يجعل الناس تستدعى الحق ؛ وتتحمس له + 
لأن الباطل حين يحض الناس ء تجدهم يتجهون إلى الحق ليتمسكوا به. 


والحق سبحانه هو القائل: 






بترن فكي الثيل يبدا 


الأرض كذلك يَضْرب الله الأمقال #“ر [الرمد] 
ظٍِ 2 7 





١1)عن‏ أبى عريرة قال قال رسول الله ع : + الكلمة المكمة ضالة المؤمن : فحيث وجدها فهو أحزابها» 
أخرجه الترمذى فى سنت( 3589 ) ولين ساجه في ست (01998. قال الترمذى : حديت غريب 
الانعرف إلا من هذا وجه ٠‏ وإبراهيم بن الفضل ٠‏ يفيف فى الحديث من قبل حفظه 

(7)الزيد: هرما يعلو ماء البحر إذا هاج موجه. وبحر مُزيْده أى: مائج يقذف لزيد . وزيد اما.: طفاوته 
اوقداء. والجمع: أزباد. [لسان العرب: مادة (ز ب د)] 

(7)رابياً: مرتفعاً؛ لانه يكون أعلى سطع الماء. [اللسان : مادة(ر بٍى)]. 

امن الزيد والوسخ ونحوهما. [اللسان؛ مادة (ج ف ى)]. 

يب يشبّه بها غيرها . فالأمتال تصور امعانى بصورة الأشخاص » لأنها أئت فى 

الأذهان لاستعانة الذهن نيها بالحواس . وأمثال الفرأن ق. 

سم ظاغر مصرح به مثل وله شمالى لهم مسقل لمن التق تا فقا الا نا لوقه نيا لل 
تيم وكيم فى بت لايمرود © 4 [فيرعا ١‏ 

- قسم كامن » مثل قول تعالى : «إوالذين إذا أنفقرا لم رفوا ولم قروا وكا بين فللد قرانًا و9 ب 
[الفرفان] وهو يؤدى معنى مثل ٠‏ خير الأمور أوساطها ».1 انظر : الاتقان فى علوم القرآن ١/4‏ 4] 
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ولط عضة 
همح تح تت تت تت كح :أنه 


والحق سبحاته هنا يضَرب اثل النازل كسيل من السماء على اللمبال » 
فيأخذ كل واد أسفل الجبال على قدر احتماله » ويرتوى الناس ٠‏ وترتوى 
الأرض ؛ لكنّ السيل فى أثناء نزوله على الجبال إنما يبحمل بعضاً من 
العلمى . والقش ٠‏ ويستقر الطمى فى أرض الأردية ؛ لتستفيد منه » 
أما القش والقاذورات فتطفو على سطح الماء : وتسمى تلك الأشياء الطافية 
زَبّداً » وساعة تضعها فى النار ٠‏ فهى تصدر أصواتاً تسمى (الطشطشة) 
ومثال ذلك: حين وقد الثار ؛ لتصهر الحديد ٠‏ نجد الخبث هو الذئى 
بطفر ٠‏ ويبقى الحديد النقى فى القاع . 
هذا الزبد الذى يوجد فوق الماء ينزاح على الجرانب » ومشال ذلك: ما 
نراه على شواطىء البحر حين يقذف الموج بقاذورات على الشاطىء ٠‏ هذه 
القاذورات التى ألقتها البواخخر ٠‏ فيلفظها البحر بالموج » وهذا الزبد يذهب 
ُفاءً » أما ما ينفع الناس فييقى فى الأرض ؛ لذلك يقول الحق سيحانه : 
« كذلك يَصْرِبُ الله الْسَقَ والبَاطل . .© 4 3 الرس] 
إذن : فالله سبحانه يترك للباطل مجالاً » ولكن لا يسلم له الحق » بل 
بترك الباطل ؛ ليحفز غيرة الناس على الحق » فإن لم يغاروا على الحق غار 


هو عليه . 





وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: 

ل فَلَمًا جاءهم الْحَق من عددنا قَائُوا إن هَذَا لحر 

ولأنهم كانوا مشهورين بالسحر ؛ ظنوا أن الآيات التى جاءت فع 
موسى - عليه السلام - هى السحر المبين » أى : السحر الظاهر الواضح . 
(1) عن عبد لله بن مسمود فال قال رسرل لله ج4 : «ليس أحد أحب إليه الدح من الله من أجل قلك 


مدح نفس » .ولس أحد آغير من لله ٠‏ من أجل ذلك حرم الفرايض " أخرجه عسلم أن صحيحه 
(1950) والبخارى فى صحيحه (4754) 











.1 
يفول الى مببسائه بعد ذلكد:: 


ةمسر كنا 
تبح التيزرة © 4ه 


وفى هذه الآية ما يوضح رد سيدنا موسى عليه السلام 





«أظولون للحن لما جادكم أب 

والذين يتوركون على القرآن يقولون : كيف يأتى القرآن ليؤكد أنهم قالوا 
إن هذا لسحر مبين ؛ ثم يأتى فى الآية التى بعدها ليقول إنهم تالوا 

اه ؟ 

وقهم هؤلاء الذين يتوركون على القرآن أن كلمة (أَسِحْرُ هَذَا» من 
كلماتهم . ولكن هذا هو قول موسى عليه السلام ٠‏ وكأن موسى عليه 
السلام قد نساءل ؛ ليعيدوا النظر فى حكمهم : هل ما جاء به سحر ؟ وهنا 
استفهام استنكارى . وأريد به أن يؤكد أن هذا ليس بسحر ؛ ولكن جاء 
بصيغة التساؤل ؛ لأنه وان أن الإجابة الأمينة ستقول : إن ما جاء به ليس 
سحراً. 

ولو جاء كلام موسى - عليه السلام - كمجرد حَبّر لكان يحعمل 
الصدق . ويحتمل الكذب ؛ لكنه جاء بصيغة الاستفسار ؛ لأن الكذّب له 
سيجيب بلجلجة "1 , 





ذا ..©6» انوكي 








ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أنت حين تذهب لشراء قماش ٠‏ 
فيقول لك البائع : إنه صوف خالص ونقى » فتمسك بعود كبريت وتشعل 
1) اللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام ٠‏ والاختلاط والاضطراب فيه . ولذلك قيل : ٠‏ الحق أبللج ٠‏ 


والباطل للج » . أى : أن المق واضح قرى ظاهر ء أما الباطل نهر ضميف مضطرب لاثئيات 
اله . [لسان العرب : مادة( ل جج ) - يتصرف ] 








50 
سوا يا 


صصح مح رض ص بحص بحو6 نت 
النار فى خحيط من القماش + فإن اخترق الضوف كما يخترق البلاستيك 
أو القماش الضناعى ٠‏ فأنت تقول للبائع : وهل هذا صوف نقى يا رجل ؟ 
وهنا لن يجيب البائع إلا بالموافقة ٠‏ أو بصمت العاجز عن حجب الحقيقة . 





إذن أنث إن طرحت الأمر باستفهام إنكارى فهذا أبلغ من أن ثقوله 
كخبر مجرد ؛ لأن السامع لك لا يد أن يجيب . 

وقول الحسق سبحانه وتعالى على لسسان موسى عليه السلام : 
ٍأتفُونُون للْسََ لما جَاَكُمْ .. 9© »> توش 
يفيد ضرورة النظر إلى الحق مجرداً عمّن جاء به . 


ولذلك لم يقل موسى عليه السلام : أتقولون للحن لما جثناكم به:إنه 


سحر مبين ؟ 


إن القول الحكيم الوارد فى الآية الكريمة هو تأكيد على ضرورة النظر 
إلى الحق مجرداً عمّن جاء به 


ويتهن املق سبسنانة هله الآية بقوله:2 





< ..أسحر هذا ولا يقلح السأحرون 090 4 قوس 
إذن : فسيدنا موسى - عليه السلام - قد أصدر الحكم بأن السحر 
لايتفع ؛ ولكن الآيات التى جاء بها من الحن سبحانه قد أفلحت . فقد 
ابتلعت عصاه - التى صارت حية - كل ما ألفوه من حبالهم ؛ وكل 
2 
ما صنعوه من سخر 
(1) يقنول امن سيسماته : ل( وأوْسينا إَى مرمئ أن اي عصاك فإذا حى تلقف ما بأفكود 079 فوقح انح ونطل 
ما كائرا يَملُو 02 4 [الأعراف]. 











وأراد الحق سبحانه لعصا موسى أن تكون آية معجزة '' من جنس ما نبغ 
في الوم 

فالله سبحانه حين يرسل معجزة إلى قوم ؛ يجعلها من جنس ما نبغرا 
فيه ؛ لتكون المعجزة تحدياً فى الجال الذى لهم به خبرة ودربة '' ودراية + 





فأنت لن تتحدى رجلاً لا علم له بالهندسة ؛ ليبنى لك عمارة ٠‏ ولكنك 
تنحدى مهندساً أن يينى لك هرما ؛ لأن العلوم المعاصرة لم تتوصل إلى 
بعض ما اكتشفه القدماء ولم يسجلوه فى أوراقهم ؛ أو لم يعثر على كشف 
يرضح كيف فرغو الهواء بين كل حجر وآخر نتماسكت الحجارة ٠‏ 

وقول الحق سبحانه وتعالى هنا : 

.. ولا يقلح الساحرون 00 4 رمق 
لنا أن الفلاح مأخوذ من العملية الحسية التى يقوم بها الفلاح من جهد 
فى حرث الأرض ووضع البتور » ورى الأرض وانتظار الشمرة بعد بذل 
كل ذلك الجهد . 

والفلاح أيضاً مأخرذ من فلح الحديد ؛ أى : شن الحديد . ككتل 
أو كفطع ٠‏ ولا يصلح إلا إذا أخذ الحديد الشكل المناسب للاستعمال . 








ايونس] 
هو لَفْتكلنا أن السحر نوع من التخيبل : وليس حقيقة واقعة 

ولذلك قال الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن : 
(١)المسجزة‏ هى : الآمر الخازق العاف يُجريها الله هلى يد النى أو الرسول تأيدال وتصديقا لرسالئة » 


.عليهما السلام انفلاب العصا حية وانفلاق البخر وإيراء الأكمه والأبرصض . 
أن الائدة : ولهعه معجزات حسية كتبوع للاء من بين بديه تكك. 












ل سْحَرُوا أعيّنَ اناس . .9 4 [الأعراف ] 
وقال الحق سبحانه أيضاً : 





إذن #البجر عو عقيل تي" 

ل لذلك 
لع ا ال شتا 
متفرقون قبه » أو حتى من لهم شبهة معرفة بالسحر 


ولأن السحر مجرد تخبيل » وجدتا السحرة حين اجعجسوا وألقرا بال 
وعصيهم ؛ ثم ألقى موسى عصاه ٠‏ فإذا بعصاه قد تحولت إلى حية تلقف 
ما صنعوا » وهنا ماذا قعل السحر 

يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة طه 2 

«قائقى السّحَرَةُ سُجّدا قَانُوا آمنا برب هَدَرُودَ رمُوسئ 4©9 ١‏ لطم 

لأن الساحر يرى ما يفعله على حشيقعه ء وهم خيّلوا لأعين الناس » 

لكنهم يرون حبالهم مجرد حبال أو عصيهم مجرد عصى 3 

)١(‏ سجر قوم فرعون هو من نو سحر التخبيل والأخط بالعيون ٠‏ ومبناء على أن البصر قد يتخطى 
.بالشىء المعين دون غبره ؛ ولذذلك قال تعالى :ل سْمَرْوا أَمْيْنَ الئاس ..4639 [الأعراف] . وققال 
اتعالى : ل .. ييل لد من مسشرهم أنها معن (63© 4 [عله] 

(1) السحر : مو التأثير الشديد . فإن كان من اللخلوق فهر نخيل وحبل » وإن كان من الخالق فهر إعجاز 
وتفيير ماغية الشىء بقذرتة سبحانه ؛ رلك اتنضر مرسى - غلب السلام - على السحتزة 6 الأن لله 
سيحانه أعانه عليهم يقدرقة الثى اراد لها 

5 وذلك أن فوعون من مكره جعل الملا من وله هم الذين يصتٌ 3 مع مرسى بأن قال 


3 © ) [الشمراء] ٠‏ 
فى المنائن هرمن 9 أو بك سار عمق 4 





















فكان رهم علي أن قالواله : ل أزجا و 


[ الشعراء] 
(4) اللقف : سرعة الأخذ والنتاول . [ اللسان : مادة(ل قف ] 








أما عصا موسى - عليه السلام - فلم تكن تخييلاً » بل وجدها 
السجدرة حيرة حفيقية » ولققت بالقيل ماعص را ؟ وناك شيو" 
ساجدين ٠‏ وأعلنوا الإيهان برب مومى وهارون ٠‏ 


- إذن - ثم يعلنوا الإيمان بموسى رهارون » بل أعلنوا الإيمان 


«برب هدرو وَمُوسئ ..9© 4 55 





لأنهم عرفوا بالتجربة أن ما ألقاه موسى ليس سحراً » بل هو من فعل خالق 
لعل 

وكان ثبات موسى - عليه السلام - فى تلك اللحظة تابعاً من التدريب 
الذى تلقنّاه من ربه ء فقد سأله الحق سسبحانه: 





«ومًا تلك ببَمينك يا مُوسّئ 09 قال هى عصاى أقوكاً "عَليْهَا وش " 
بها على عَنَمى 46 اطه] 


وقد أجمل مرسى وفصّل فى الرد على الحق سبحانه ؛ إيناساً وإطالة 
للأنس بالله تعالى » وحين رأى أنه أطال الإيناس أوجز وقال بأدب: 


..ولى فيها مرب أخرئ 4069 [طه] 


إذن: فقد أدركته أولاً شهوة الأنس بالله تعالى ٠‏ وأدرك ثانياً أدب 
التخاطب مع الله تعالىى ٠‏ لات ل ا ع د 





0 6 ]ك2 الس 0 11 
فى تفسيرء 6180/69 
(4) مارب أخرى : أى : مصالح رحاجات ومنافع أخرى غير ذلك . 





00 
سواط ا 
حتت ته حت ص وص رت بك , أنه 


أولآ أن يلقيها » نصارت أمامه حية تسعى ٠‏ ولو كانت من جنس السحر 
أوجس *'' منها خحيفة ولرآها مجرد عضا 

إذن: فالفرق بين معجزة موسى وسحرة نرعون» أن سحرة فرعون 
سحروا أعين الناس وحمل إلى الناس من سحرهم أن عصيهم وحبالهم 
تسعى » لكن معجزة موسى - عليه السلام - فى إلقاء العصاء عرفوا هم 
بالتجربة أن تلك العصا قد تغيرت حقيقتها . 

والعصا -كما تعلم -أصلها فرع من شجرة؛ وكان باستطاعة الحق سبحانه 
وتعالى أن يجعلها تتحول إلى شجرة مثمرة » لكنها كانت ستظل نبانا . 

وشاء الحق سبحانه أن ينقلها إلى المرتبة الأعلى من التبات ؛ وهى المرحلة 
الحيرانية ٠‏ فصارت حية تلقف كل ما ألقاه السحرة 


ويقول الحق سبحانه بعد فلكو 


+ 116 ب ب مايا6 5 
لكا الكرية فا لأضراقئز لكنايمز ين ©) زه 


(1)أوجس : أى: وقع فى نفسه وقلبه الحخوف والنزع . [ انظر اللسان مادة وججس ]وقد وئع مذا الحدوف 
الاثين من الأنبياء ذكرهما القرآن : الأول إبراهيم عليه السلام عندما جات اللائكة فى صورة 
يشرو بإسحاق ويعقرب » وقد ذكر هذا فى القرآن مرتين: الأرئى في سورة هود : ولد جَاءت رسَْا 
ببرعيم بل لان قال سا فا ليث أن جا بعجل سب 9 فلن رأ يدهم لاتمل إن تكرضم 
زوين مهم خيقة نوا لا مسإ أرسفا إن قوم أوط 4©3 [حوه] . أما الشانية قفنى سررة الفاريات 
أيهم25 

أما البى الانى هو موسي عليه السلام: فاو ب مرسئ نا أ فى وذ أ تكو وله 












ده تنا لاخنفا نا 
نبنا وتبعدتا من آلهة الآباء والأجداة 
60)لكما : أ : لموسى وهارون عليهما انلام 
(4) الكبرياء : المظمة والرياسة . [ ابن كثير 6475/6 








1 
٠‏ مصصح محص ص مص حص مص ح مص صمصه 
وهنا جد سحرة فرعون ينسبون مجىء معسجزة تحول العصا إلى حية» 
ينسبونها لموسى - عليه السلام - رغم أن موسى عليه السلام قد نسب 

مجىء المعجزة إلى الله تعالى 

وكان واجب المرسل إليه - فرعون وملثه - أن ينظر إلى ما جاء به 
الإسوق 9 إلن كفي الرسول . 

ولو قال فرعون لموسى : « جىء بك» لكان معنى ذلك أن فرعون يعلن 
إلهآ أعلى » ولكن فرعون لم يؤمن لحظتها ؛ لذلك جاء 
4 فنسب المجىء على لسان فرعون لموسى عليه السلام 
واذا المجىء ؟ 
يقول الحن سبحانه على لسان فرعون وقرمه : 
تلفسا عم رَجدنا عليه آباءنا . .62 4 
ات هو تحويل الوجه عن شىء مواجه له . وما دام الإنسان بصدد 
شىء ؛ فكل نظره واتجاهه يكون إليه » وكان قوم فرعون على فساد 
وضلال » وليس أمامهم إلا ذلك الفساد وذلك الضلال . 

وجساء موسى عليه السلام ؛ ليصرف وجوههم عن ذلك الفسساد 
والفلال ١‏ فقالوا : 

أ 


(1) قمما قاله فرعون عن موسى يطعن في شخصيته ما حكاء رب العزة فى قوله تعالى : 8 ونادئ فرعن فى 
رمه قال قوم أن لى ملك مصثر وهده الها تجرى من فضت أفلا مروف 00 لاخر هذا الى فو 
مهن ولا يكاه ين (1*)[الزخرف] وذلك أن موسى كان لسانه لا ينطلن بالكلام ٠‏ وقد عبر عن ذلك 
فى دعائه : «إقَالَ با اشرح لى صدارى 6 وَيْسَر لى أمْرى 69 واحلل عُقْدة من لسانى 50 بفقهرا وى 
)اها 














85 











لا عَم وَجَدنا عليه آَاءنَا. .© 4 يوسن 











وهكذا يكشفون موقفهم ٠‏ فقد كانوا يقلدون آباءهم ٠‏ والتقليد 
بريح المقلّد » فلا يُعُمل عقله أو فكره فى شىء ليقتنع به » وينى عليه 
وك 
والثل العامى يصور هذا الموقف يعسمق شديد حين يقول : « مثل 
الاطرش فى الزفة » أى : أن فاقد السمع لا يسمع ما يقال من أى 
جمهرة » بل يسير مع الناس حيث تسير » ولا يعزف له انجاهاً . 
وامقلد إنما يعطل فكره ‏ ولا يختار بين البدائل ء ولا يميز الصواب 
اليقائلة + :وله يمزف انط كيه . 
وفرعون وملؤه كانوا على ضلال ؛ هو نفس ضصلال الآباء ؛ والضلال 
لا يكلف الإنسان تعب التفكير ومشقة الاختيار » بل قد يحقق شهوات 
عاجلة . 
أما تمييز الصراب من الخطأ واتباع منهج السماء فهر يحجب الشهوة ٠»‏ 
ويلزم الإنسان بعدم الانفلات عكس الضلال الذى يطيل أمد "' الشهوة. 
إذن: فالقلد بين حالتين: 
الحالة الأولى: أنه لا بُعْمل عقله . بل بفعل مثل من سبقوه » أو مثل من 
)١١‏ وهذا التقليد نهى عنه وسول الله 6 ف حنديكه + فعن حاقيفة بن اليمان أن ر سول الله تله قال : ١‏ لا. 
تكونوا إمعة : تقولون : إن أحسن الناس أحسنًّا » وإن ظلموا ظلمنا ٠‏ ولكن وطنرا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا . وإن أساءوا فلا نظلموأ» أخرجه الترمذى فى سنته 1 )7٠‏ وقال : حديث حسن 
غريب لا نعرله إلا من هذا الوجه 
ته . والأمد : متم الاجل . وقد وزدت هذه اللفظة ثلاث مرات فى القرآن : ققال 
لي اننا ن»» الجن 0 
سبحاته : يم نجه كل نا غمنتا من غير ضرا ما 


--4)3 آل عمران] أى : فى غاية البعد . وقال تعالى : 9ثُم باهم نعم 
أنذا 4:2 [الكيف] أى : مدة وزمانا . 















١ح‏ محص حص مص صمح صوص ص محص بص 

والحالة القائية: أنه رأى أن ما يفعله الئاس لا يلزمه بتكليف ٠‏ ولكن 
الرسول الذى يأتى إنما يلزمه منهج ٠‏ فلا بكسب - على سبيل المثال - 
إلا من حلال ؛ ولا يفعل منكراً » ولا يذم أحداً » وهكذا يقيد المنهج 
حركته ء لكن إن اتبع حركة آبائه الضالين » فالحركة تتسع ناحية الشهوات . 

ولذلك أقرل دائماً: إن مسألة التقليد هذه يجب أن تلفت إلى قاتون 
التربية » فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت نلاحظ أنه بلا ذاتية ويقلد 
الآباء » لكن فور أن تتكون له ذا أفى التمرد ؛ وقد يقول للآباء: أنعم 
لكم تقاليد قديمة لا تصلح لهذا الزمان ؛ لكن إن تشرب النشء القيم الدينية 
الصحيحة ؛ فسيمتثل لقانون الحق ٠‏ ويحجز نفسه عن الشهوات. 

ونجن نجد أبناء الأسر التى لا تتبع منهج الله قى تربية الأبناء وهم يعانون 
من أبنائهم حين يتسلط عليهم أقران ”' السوء ٠‏ فيتجهون إلى ما يوسع دائرة 
الشهرات من إدمان وغير ذلك من المفاسد . 

لكن أبناء الأسر الملتزمة يراعون منهج الله تعالى ؛ فلا يقلدون أحداً من 
آهل السوء ؛ لأن ضمير الواحد منهم قد عرف التمييز بين الخطأ والصواب. 

ثم إن تقليد الآباء قد يجعل الأبناء مجرد نسخ مكررة آبائهم » أما 
تدريب وتربية الأبناء على إعمال العقل فى كل الأمور » فهذه هى التنشتة 
التى تطور بها المجتمعات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالى ٠‏ 
وتتكون ذاتية الابن على ضوء منهج الحق سبحاته » فلا يتمرد الابن متجهاً 
إلى الشر ؛ بل قد يتمرد إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحاً. 

التقليد - إذن - يحتاج إلى بحث دقين ؛ لأن الإنسان الذى سوف 
تقلده ؛ لن يكون مستولا عنك ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل 


(1) أقران : جمع قرن ( بكسر القاف وتسكين الراء ) وهو النظير والثيل . والراد بأقران السوه : أصدقاء 
السوء ورققاء الشر والرذائل . ل لسان العرب : مادة( قر ن)- بتصرف ] 

















حممحت ٠ح‏ > جص ص تج و6205 6 رادت 
<ينأيّها الا انوا نكم واحْشَوا ْم لأ يُجرِى وال عن وآ , 
زلا مَرلردُ هُرَ جاز عن والده شيا 4 [لقمان] 
إذن: فأمر الابن ب أن يكون نابعاً من ذاته » وكذلك أمر الأب ٠‏ 
رعلى كل إنسان أن يُحَمل عفله بين البدائل" , 
ولذلك تهد القرآن الكريم يقول على ألسنة من دوا الباء: 
اط وإِذا قيل لَهُمْ انعُوا ما أنزْل الله قَانُوا ب تنعْ ما قينا "عليه آنا 
4 [البقرة] 











ه40 (البقرة ] 
ف كانت الالة مساة لي » ٠‏ فلماذا يتعلم الابن ؟ ولماذا لا ينام الأبناء 
على الأرض ولا يشترون أ. ؟ لمانا ينجدبون إلى التطور فى الأشياء 
والآدوات التى تسهئل الحيا: 
فالتقليد هو إلغاء العقل والفكر ء وفى إلغائهما إلغاء التطور والتقادم نحو 
الآنضل . 

فالقرآن يحثنا على أن نستخدم العقل ؛ لنختار بين البدائل » وإذا 
لتهتد بما جاء لك من هو فوقك ٠‏ وهذا 
الاهتداء الممختار هو السسّمو تح الحيا: 


(1) البدائل : ما يصلح لأنيجمتار منه الإنسان » ٠‏ فهى مواضع الاختبار فى التكليف ؛ فله أن يخشار بين 
الإيمان والكفر . الطاعة رالمعصية » قال تعالى : ف وتفْس وما سواه رح فَألهمَها فُجوره وتفْرَاهًا (© فنا 
فق من زكاما و وق خَابا من سلما 43 [الشمس] 

مدنا . ألنى الشىء وجده. قال تعالى : نهم فر آَاهُمْ ان 09 4 [الصاقات]ء وقال : 

رآنقيا سما فاقياب ..402 [يوسف] أى : وجداه . 
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0 
.مه :00.0.5 .هه 
يقول الحق سبحانة: 
«وإذا قيل لهم تالا إلئ ما أنزّل الله وى الرُسّول فالوا حَسْيّن ”" 
ما وَجَدنا علي آباءنا ..69 4 [لنائدة ] 
1 أنهم أعلنوا أنهم فى غير حاجة للمنهج السماوى قَردٌ عليهم 
القرآن: 
< . أو لو كات آباوْهُم لا يلَمُونَ شيا ولا يدود 0-0 4 الماش ] 


وهكذا نحد أن القرآن قد جاء بموقفين فى آيتين مختلفتين عن المقلدين : 





الآية الآرلى: هى التى يقرل فيها الحق سبحانه وتعالى : 
< .. بل تَبعْ مَا أنفينا عليْه آبَاءَنا أوَلر كَانَ آناؤْهمْ لا يمَقَُودَ سينا 





وهم فى هذه الآبة أعلنوا الاكتفاء بما كان عليه آباؤعم. 
وهناك فارق بين الآيتين » فالعافل غير من لا يعلم ؛ لأن العاقل قادر 
على الاستنباط » ولكن من لا بعلم فهو يأخذ من استنباط غيره. 
(1) حسبنا : يكفينا . وهنك فارق بين قولة الكافرين القلدين لآباتهم هنا ٠‏ وين قول للؤمين لهاقد. 
الكلمة. ف حَسْبا»م , قالمؤمنون قالر. ٠‏ رنعم الوكيل 079 )1 آل عسمران] ٠‏ ونا 
ل حسين لله مين الله من فض ورَسُوله .30 4 [التوبة] ٠‏ فالمؤسنون اكتفرا جاعم من لذ راركلا 


الأمر إلى الله رغم معاداة الآباء لهم ورغم أن موقفهم هذا سيضرهم فى دنياهم رقد يقطع أرزائهم ٠‏ 
نهم قد نظروا إلى الآخرة ١‏ أما الكافرون فإنهم بعيشون دثياهم بكل مافيها من ملذات وشهوات 














حت وجح 222 حو :2 روح وجح جا اااد 














ا حسبنا ما رَجَدنا علد امنا ..290© »4 [الافية ] 

هؤلاء هم الذين غالوا قى الاعتزاز بما كان عند آبائهم ؛ لذلك جاء فى 
آبائهم القرل يأنهم لا يعلمون ٠‏ 

أى : ليس لهم فكر ولا علم على الإطلاق ٠‏ بل يعيشون فى ظلمات من 
الجهل. 

وعنا را تلق عبس اسل اننال ترسوك رمه 

< فانوا أجنْمَنا دسا عْمًا وَجدَنا عليه آنا وتكُون لَكُمَاالْكبرياء فى 


الأرض .. 09 4 ص1 

أى: هل جنت لتصرفنا » وتحرّل وجوهنا أو وجهتنا أو طريقنا وتأخذنا 
عن وجهة آباتنا الذين نقلدهم؟ لتأخذ أنت وأخوك الكبرياء فى الأرض؟ 

وهكذا يتضح أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذى لهم فى الأرض قد تحقن 
لهم بتقليدهم آباءهم ؛ وهم يحبون الحفاظ عليه والأمر هتنا يشمل 
بطي 

الأولى: هى ترك ما وجدوا عليه الآباء.. 

والثائية: غى الكبرياء '' والعظمة فى الأرض 

ومثال ذلك: حين يقول مقائل لآخخر: ‏ ارم سيفك » وهى تختلف عن 
قوله: فهات سيفك »» فَرَمَىُ اليف تجريد من القوة ١‏ 'لكن أذ السيف 
يعنى إضافة سيف آخر إلى ما يملكه المقاتل الذى أمر بذلك. 





(1)الكبرباء : النظمة والملك . وهى عميارة عن كمال الثات ركسال الرجود ٠‏ زلا يوصف بها إلا الله 
تعالى . قال صاحب ١‏ القاموس القويم؛ : هى العظمة والتجبر رالسلطان والسيطرة ٠‏ وهى فى حتق الله 
سبحاته العظمة الحن ٠‏ والسلطان القوى ؛ والسيطرة الكاملة » بتصرف . 


رهم هنا وجدوا فى دعوة موسى عليه السلام مصيبة مركبة. 

الأولى : هى ترك عقيدة الآباء . 

والشانية: عى سلب الكبرياء . أى: السلطة الزمنية والجاه والسيادة 
وللعظية و لصيل "كن والصالح المقضية » فكل واحد من بطانة ”" الفرعرن 
يأخذ حظه حسب اقترابه من الفرعون . 





رلذلك أعلنوا عدم الإيمان ٠‏ وقالوا ما يُنهى به الحق سبحانه الآية 
الكريمة التى تحن بصددها: 

طونا تحن كما ومين 69 4 لبنس 

أى: أن قوم فرعون راللا قروا ما حرصوا عليه من مكاسب الدنيا 
والكبرياء فيهاء ورقضوا الإيمان بما جاء به موسى وهارون- عليهما السلام . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


كرتنو يكل سرع ر © © 
وكان فرعرن يعلم تقدّم السحرة فى دولته » ويكفى أنه شخصياً خَيّل 
للناس أنه إله ء وجاء أمره أن يأتى أعوانه بالسحرة » وفور أن قال الأمر 
عو بجر 
وأورد الحق سبحانه فى الآية التى بعد ذلك: 


<ة مسرل رمح ألثوارأشر ماوت ( 8 


(١)الاتتمار‏ : التشاور فى الأمر والنواصى به . ويسم النشاور اتتمارا لأن المتشاودين يفبل بعضهم آمر 
عض . ومنه ول تصالى ! لوجاه لم أقصا سد يعن قال مُوسئإذ ملا ارو بل 
اَتُوك .. 402 [القصص] . [ القاموس القويم . وانظر تفسير ابن كثير 178/8 

(1) بطانة الرجل : خاصته . [ لسان العرب : مادة ( ب طان) ]م 














